
تجاهـــــــــــــل وتشكيـــــــــــــك جـــــــــــــزائري في
خطاب العاهل المغربي لحل الخلاف الثنائي

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــدين ــح الحــوار بين البل تتجاهــل الجــزائر حــتى الآن دعــوة العاهــل المغــربي محمد الســادس المتعلقــة بفت
وتأسيس لجنة مشتركة لحل الملفات العالقة، وعلى رأسها فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ أن
بادرت الرباط بذلك  في خطوة أحادية الجانب عام ، وتعتبره لا يعبر عن نية صادقة من جارتها

الغربية لحل الأزمة من جذورها.

يـــة حـــتى اليـــوم علـــى مبـــادرة الملـــك المغـــربي، كمـــا لم تصـــدر الأحـــزاب  ولم تعلـــق وزارة الخارجيـــة الجزائر
يز بوتفليقة أو المعارضة حتى تلك التي السياسية سواء الموالية للسلطة والداعمة للرئيس عبد العز
طــالبت سابقــا بفتــح الحــدود بين البلــدين كجبهــة القــوى الاشتراكيــة والتجمــع مــن اجــل الثقافــة
يبـة والشكـوك والديمقراطيـة موقفـا بشـأن هـذا الخطـاب المغـربي الجديـد، والـذي حمـل كثـيرا مـن الر

بالنسبة للطرف الجزائري.

تناقض

 على عكس ما تراه بعض الدول التي ليست طرفا في الخلاف المغربي الجزائري التي تعتقد أن خطاب
محمد السادس حمل جديدا قد يضع حدا للأزمة بين البلدين، فإن الكثير من المراقبين في الجزائر يرون
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أن خطاب العاهل النغربي تغاضى عن بعض الحقائق التي كان سببا فيها وشكلت عاملا من عوامل
الخلاف بين البلدين.

تجاهلت الرباط في  دعوة للرئيس التونسي منصف المرزوقي لإعادة بعث
الاتحاد المغاربي، كما كانت للرباط  مشاكل مع نظام العقيد الليبي السابق
الراحل امعمر القذافي، وتواصل تعاملها التمييزي مع الأطراف الليبية حتى

اليوم

 ويظهـر هـذا التنـاقض كـون محمد السـادس حـاول أن يُظهـر نفسـه علـى انـه مـن الحـريصين علـى بنـاء
اتحاد المغرب العربي، في حين أنه تجاهل هذا البناء طيلة السنوات الماضية، فالحقيقة الميدانية تكشف
أن نظــام المخــزن ليــس لــه مشاكــل مــع الجــزائر فقــط، إنمــا مــع بــاقي الــدول الأعضــاء، فالعلاقــات مــع

يتانيا عاشت في السنوات الأخيرة حالة احتقان وصلت حتى حشد الجيوش على الحدود. مور

 وتجاهلت الرباط في  دعوة للرئيس التونسي منصف المرزوقي لإعادة بعث الاتحاد المغاربي، كما
كــانت للربــاط  مشاكــل مــع نظــام العقيــد الليــبي الســابق الراحــل امعمــر القــذافي، وتواصــل تعاملهــا
ــم تفضيــل جهــة علــى حســاب أخــرى في اتفــاق التمييزي مــع الأطــراف الليبيــة حــتى اليــوم عنــدما ت

الصخيرات الذي أصبح اليوم يشكل جزء من المشكل وليس يدا لحل الأزمة الليبية.

ولا تنسى الدول الاعضاء في المغرب العربي أن نظام المخزن إلى وقت غريب كان متحمسا للانضمام الى
مجلس التعاون الخليجي بدل الاتحاد المغاربي.

ويـرى البعـض أن اختيـار محمد السـادس المناسـبة الـتي يسـميها “المسـيرة الخـضراء” يعـد بحـد ذاتـه دليلا
على عدم جدية خطابه، بالنظر إلى أن هذا الحدث الذي يعود إلى عام  تعتبره الجزائر تاريخا
مشؤوما في مسيرة المغرب العربي عندما “احتل” الملك الراحل حسن الثاني الصحراء الغربية التي لا
تظل آخر مستعمرة في القارة الافريقية، وفق النظرة الجزائرية وهو ما يناقض مبادئ قيمها المبنية

ية. على نصرة الحركات التحرر

وبــالعودة إلى خطــاب محمد الســادس فقــد قــال “أود الوقــوف علــى واقــع التفرقــة والانشقــاق داخــل
الفضاء المغاربي، في تناقض صا وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين
يـر واللغـة، والتـاريخ والمصـير المشترك،فهـذا الواقـع لا يتمـاشى مـع الطمـوح الـذي كـان يحفـز جيـل التحر
والاســتقلال إلى تحقيــق الوحــدة المغاربيــة، والــذي جســده، آنــذاك، مــؤتمر طنجــة ســنة ، الــذي

نحتفل بذكراه الستين.”

يقترح المغرب على “الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم
الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها



وأضاف “قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا.
وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة ، كما ندرك أن مصالح شعوبنا

هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا.”

وأردف الملــك المغــربي قــائلا ” غــير أنــه يجــب أن نكــون واقعيين، وأن نعــترف بــأن وضــع العلاقــات بين
البلدين غير طبيعي وغير مقبول، ويشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية،

بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية.”

وعلـى حـد قـول محمد السـادس، فـالمغرب “مسـتعد للحـوار المبـاشر والصريـح مـع الجـزائر الشقيقـة، مـن
أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.”

ويقترح المغرب على “الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد
مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها،  وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي
ــدين الجــارين ــة الجمــود الــتي تعرفهــا العلاقــات بين البل قــد تتقــدم بهــا الجــزائر، بهــدف تجــاوز حال

الشقيقين.”

ـــا المطروحـــة، بكـــل صراحـــة وتتمثـــل مهمـــة هـــذه الآليـــة في “الانكبـــاب علـــى دراســـة جميـــع القضاي
وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات، ويمكن أن تشكل
إطــارا عمليــا للتعــاون، بخصــوص مختلــف القضايــا الثنائيــة، وخاصــة في مــا يتعلــق باســتثمار الفــرص

والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.”

تجاوز

يرى مراقبون جزائريون أن خطاب الملك محمد السادس لا يحمل أي صدق وجدية، كون قضية مثل
هـذه كـان مـن الأولى معالجتهـا عـبر القنـوات والطـرق الدبلوماسـية المعروفـة، وهـو مـا تجـاوزه المغـرب،
حيث حاول من خلاله إظهار نفسه في موقف الباحث عن التعاون والمبادر بالحوار والحل وتسويق

الطرف الجزائري على أنه الجانب الذي يطيل الازمة بين البلدين ويفتعل المشاكل.

وفق الرؤية الجزائرية، فإن على الرباط معالجة المشكل من جذوره ، واتخاذ
تدابير حقيقة لوقف إغراق الجزائر بالمخدرات باعتبار أن المغرب يحتل مراتب

ير دولية وأممية متقدمة في إنتاج الحشيش وفق تقار

ورافــق خطــاب الملــك محمد الســادس دعايــة إعلاميــة رهيبــة تمثلــت في رصــد إعلام المخــزن لتصريحــات
أطراف داخلية ومسؤولين أجانب وأفارقة وعرب تدعم اليد المغربية الممدودة للجزائر، وتثني عليها
كد أنها لا ترغب في إنهاء الأزمة بين لتسوق أنه في حال رفض الجارة الشرقية للرباط هذه الخطوة يتأ

الطرفين.



وبالنسبة للجزائر، فإن أي حل للأزمات بين البلدين يبدأ بمعالجة المشكل من جذوره، بالنظر إلى أن
الرباط كانت المبادرة بغلق الحدود مع شقيقتها الجزائر عام  بعد اتهامها بالوقوف وراء تفجير

فندق بمدينة مراكش.

 ووفق الرؤية الجزائرية، فإن على الرباط معالجة المشكل من جذوره ، واتخاذ تدابير حقيقة لوقف
ير دولية إغراق الجزائر بالمخدرات باعتبار أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في إنتاج الحشيش وفق تقار
وأممية، إضافة إلى وقف التهجم الإعلامي للمخزن الذي يربط أي انتكاسة لنظام محمد السادس بما

يسميه ” مؤامرة جزائرية” تستهدف استقراره ووحدته الترابية.

استباق

يرى كثير من المراقبين أن خطوة محمد السادس هدفها التأثير على الجولة المقبلة من المفاوضات بين
ـــا يتاني ـــة، والـــتي تحضرهـــا الجـــزائر ومور يو حـــول مصـــير الصـــحراء الغربي المغـــرب وجبهـــة البوليســـار
كملاحظين، غير أن الرباط تقول في كل مرة أن الجزائر طرف في هذا الصراع كونها تستقبل اللاجئين

الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

 وتعتبر الجزائر دعمها للشعب الصحراوي في تقرير مصيره أمرا عاديا بالنظر إلى أن المغرب هو من كان
ــة يكــون إمــا قــد وقــع سابقــا تحــت إشراف الأمــم المتحــدة علــى تنظيــم اســتفتاء في الصــحراء الغربي

بالاستقلال عن الرباط كليا أو القبول بمقترح الحكم الذاتي.

برأي مراقبين، فإن الجزائر ستعتبر خطاب محمد السادس “لا حدث” بما انه
تجاهل القنوات الرسمية المتعارف عليها دولي

وطالب المغرب بأن تكون الجزائر طرفا في هذه المفاوضات التي ستجرى في  و ديسمبر المقبل، ما
جعل المتابعين للعلاقات بين البلدين يعتبرون خطاب محمد السادس استباقا لتحميل الجزائر تبعات
هذه المفاوضات في حال فشلها في ظل مطالبة أممية بتسريعه، خاصة في ظل حديث البعض عن
خسـارة الربـاط لـداعمين لهـا كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والسـعودية الـتي نفضـت يـدها مـن دعمهـا
المطلق لنظام محمد السادس بعد موقفه من الأزمة مع قطر ، حيث كانت الرياض تنتظر انحيازا لها
على حساب الدوحة لكن الرباط أرادت إمساك العصا من الوسط ونأت بنفسها عن التخندق مع

أي طرف ودعت إلى حوار لوقف الخلاف الخليجي.

كما يعتقد البعض أن المغرب متخوف أيضا من تراجع في الموقف الفرنسي بشأن دعمه له في احتلال
الصـحراء الغربيـة، وهـو مـا جعلـه يتحـرك في الأشهـر الماضيـة لمحاولـة تحميـل الجـزائر أي فشـل للجولـة

المقبلة من المفاوضات.

وبرأي مراقبين، فإن الجزائر ستعتبر خطاب محمد السادس “لا حدث” بما انه تجاهل القنوات الرسمية
المتعــارف عليهــا دولي، ولجــأ إلى خطــاب يحمــل الكثــير مــن النوايــا الــتي تعــبر عــن رغبــة صادقــة في حــل
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خلاف يحتاج إلى مشاورات ومشاورات وأفعال وأفعال لإبراز جدية هذا الخطاب الجديد للمخزن.
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